
تصاعـــــد اليمين المتطـــــرف في أوروبـــــا.. أي
مصير ينتظر الجالية المسلمة؟

, سبتمبر  | كتبه صابر طنطاوي

أثــار فــوز حــزب “فراتيلــي ديتاليــا” (إخــوة إيطاليــا) بزعامــة جورجيــا ميلــوني، في الانتخابــات العامــة الــتي
جرت بإيطاليا في  من الشهر الحاليّ، قلق الجاليات والأقليات الدينية في البلاد وفي المقدمة منها
الجالية المسلمة، في ظل ما يتبناه الحزب الفائز وزعيمته من مواقف مناهضة للهجرة وتطالب بغلق

كامل للحدود أمام المهاجرين واللاجئين.

كـثر مـن % مـن الأصـوات وفـق النتـائج وقـد نجـح الحـزب ذو الجـذور الفاشيـة في الحصـول علـى أ
الأولية، بما يمكنه بالتحالف الائتلافي مع حزبي رابطة الشمال بقيادة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني،
وحــزب ســيلفيو برلســكوني “فــورزا إيطاليــا”، من الفــوز بأغلبيــة المقاعــد البرلمانيــة ويســمح لــه بتشكيــل

الحكومة التي من المرجح أن تكون ميلوني على رأسها.

بهذا الفوز تعود الفاشية لحكم إيطاليا للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، فيما يترقب المسلمون
مــا يمكــن أن تســفر عنــه ســياسات هــذا الائتلاف اليميــني المتطــرف ومــدى التزامــه بالخــط الســياسي
الحمائي الذي يتبناه ومن المرجح أن تكون تداعياته كارثية على كل الجنسيات والأعراق غير الإيطالية

المقيمة في البلاد.

يزحــف اليمين الراديكــالي في أوروبــا بخطــوات متسارعــة خلال الآونــة الأخــيرة، وهــو مــا يمكــن الوقــوف
عليه ميدانيًا مع كل استحقاق انتخابي تشهده أي من بلدان القارة العجوز، الأمر الذي أثار الكثير من
التساؤلات عن تغير المزاج الأوروبي تجاه الشعبويين، ودوافع الهرولة مرة أخرى لهذا التيار وتصاعد
كبر تنامٍ لهم في العصر حضوره بما يعيد الأجواء إلى ما كانت عليه في  حين شهد قوميو أوروبا أ
الحديث، وعلى الجانب الآخر الارتداد المخيف لهذا التنامي على الجالية المسلمة التي باتت محاصرة

خلال السنوات الأخيرة بين فكي الإسلاموفوبيا والاندماج الذي يهدد هويتها.

? بعد السويد، حقق اليمين المتطرف انفراجة جديدة له في #أوروبا، بفوز
جورجيا ميلوني في الانتخابات التشريعية الأحد في #إيطاليا، حيث ستُتاح لحزب

تعود جذوره إلى الفاشية الجديدة فرصة حكم البلاد للمرة الأولى منذ عام
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صعود اليمين المتطرف مجددًا
لم تكن إيطاليا الحالة الوحيدة أوروبيًا لصعود اليمين المتطرف، إذ يمكن اعتبارها امتدادًا لحالة الزخم
الراديكــالي الــتي تحياهــا القــارة الأوروبيــة خلال العــام الأخــير، ففــي السويــد علــى سبيــل المثــال نجــح
التحـــالف اليميـــني المؤلـــف مـــن المعتـــدلين والليـــبراليين والـــديمقراطيين المســـيحيين والـــديمقراطيين
 للتكتـل اليسـاري مـن أصـل  مقعـدًا في البرلمـان مقابـل  السويـديين في الحصـول علـى

مقعدًا، في الانتخابات التي جرت مؤخرًا.

النتائج كانت صادمة للنخبة السياسية في السويد، ما دفع رئيسة الوزراء وزعيمة الحزب الاشتراكي
الديمقراطي ماغدالينا أندرسون، لتقديم استقالتها، فيما تذهب التكهنات إلى احتمالية تشكيل زعيم
كيســون، للحكومــة المقبلــة بــل ورئاســتها، وهــو المنــاهض قلبًــا وقالبًــا المحــافظين السويــديين، جيمــي أ

للهجرة.

ومــن السويــد إلى ألمانيا، حصــل حــزب “البــديل مــن أجــل ألمانيــا” اليميــني المتطــرف علــى % مــن
أصــوات النــاخبين في الانتخابــات البرلمانيــة الألمانيــة الأخــيرة الــتي جــرت في ســبتمبر/أيلول العــام المــاضي،
الأمــر ذاتــه في فرنســا، حيــث حصــلت مــارين لوبــان، زعيمــة حــزب التجمــع الــوطني، علــى .% في
الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي جرت أبريل/نيسان الماضي وفاز بها إيمانويل ماكرون للمرة
الثانية، وفي يونيو/حزيران الماضي نجح حزب لوبان في الحصول على  مقعدًا في البرلمان الفرنسي،

وهو من المرات القليلة التي يحقق فيها اليمين المتطرف هذه النسبة من المقاعد.

وفي المجر، فاز حزب “فيدسيز” اليميني الراديكالي بنسبة .% من الأصوات، في الانتخابات التي
جــرت قبــل  أشهــر، مــا ســمح للشعبــوي فيكتــور أوربــان بإعــادة انتخــابه رئيسًــا للــوزراء للمــرة الرابعــة

بعدما حصل حزبه على أغلبية الثلثين في تلك الانتخابات، وسط تنامٍ واضح للتيار الشعبوي.

المــد اليميــني يواصــل صــعوده بشكــل كــبير في بلــدان أخــرى، علــى رأســها هولنــدا حيــث يواصــل حــزب
“الحريات” بزعامة المتطرف خيرت فيلدرز حضوره الشعبي، الأمر كذلك في النمسا وحزب “الحرية”
اليميني، وفي الدنمارك هناك حزب “الشعب الدنماركي” ثالث أقوى كتلة سياسية داخل البرلمان، فيما
يواصل حزب “الفجر الذهبي” اليوناني (صنفه القضاء اليوناني كمنظمة إجرامية) تقدمه الملحوظ على
المستوى الشعبي، رغم حصوله على نسبة % في الانتخابات الأخيرة التي جرت عام ، وهو

الموقف ذاته إزاء حزب “القانون والإنصاف” في بولندا.



الاقتصاد كلمة السر
هناك العديد من الأسباب والدوافع التي أدت إلى تنامي صعود الشعبوية في أوروبا مرة أخرى بعد
النجاح النسبي في تقليم أظافرها إثر تغولها عام ، وتتأرجح تلك الدوافع بين اجتماعية تميل
إلى الجــانب العنصري المرتبــط بالســياسات الحمائيــة الــتي يفضلهــا المــواطن الأوروبي في مواجهــة أبنــاء

الألوان العرقية الأخرى، وأخرى ذات بعد اقتصادي بحت، وهي الأكثر حضورًا بصفة عامة.

رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، جاسم محمد، أشار إلى  أسباب رئيسية
وراء هــذا التنــامي، الأول يتعلــق بمــا تحيــاه أحــزاب اليمين المتطــرف في أوروبــا الــتي تســتند في خططهــا

وبرامجها في الأساس على انتقاد برامج الحكومات الأوروبية والسياسات الاقتصادية التي تنفذها.

أما السبب الثاني متعلق بالأوضاع الاقتصادية المتدهورة في القارة العجوز، ما يجعل الفرصة سانحة
أمــام شعــارات اليمين المتطــرف، فيمــا أرجــع الســبب الثــالث إلى هــذا التــوجه الــذي بــدأ يترعــ داخــل
الشـا الأوروبي والرافـض لسـياسات اللجـوء والهجـرة الـتي تتبعهـا عـدد مـن دول أوروبـا، وهـو الأمـر

الذي يتوافق مع برامج الأحزاب اليمينية المعادية للهجرة، بحسب تصريحاته لـ”سكاي نيوز”.

ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتزيد نار الشعبوية اشتعالاً، فقفزت معدلات التضخم والأسعار
والبطالـة ومعهـا زادت نسـبة الضرائـب وانهـارت الكثـير مـن العملات، أبرزهـا اليـورو الـذي تراجـع بقـوة
أمــام الــدولار الأمريــكي، هــذا في الــوقت الــذي لم تتعــاف فيه أوروبــا مــن تــداعيات جائحــة كورونــا الــتي

كثر. أصابت الاقتصاد بحالة من الشلل قرابة العامين وأ

أي مصير ينتظر المسلمين؟
لا شك أن لهذا التصاعد اليميني صداه الأليم على الجالية المسلمة في أوروبا بصفة عامة، إذ إن جراح
ياح المستجدات الدولية بما لا تشتهي سفن المسلمين هناك، فتميل  لم تلتئم بعد، فيما تأتي ر
معظم شعوب القارة إلى سياسة الانكفاء المرحلي لعبور الأزمة الراهنة التي تهدد الدول كافة، غنيها

وفقيرها.

ورغــم أنــه لا يوجــد إحصــاء دقيــق لعــدد المســلمين في القــارة العجــوز، فــإن بعــض التقــديرات الخاصــة
الصــادرة عــن مراكــز الإحصــاء المعنيــة تشــير إلى أن العــدد يتجــاوز  مليــون مســلم يشكلــون قرابــة
.% من سكان أوروبا، كما ذهب مركز الأرشيف الألماني للإسلام (معهد دي)، فيما ذهب مركز بيو
 مليون شخص في . الأمريكي للأبحاث أن عددهم في دول الاتحاد الأوروبي فقط يقدر بنحو
دولة يشكلون .% من سكان أوروبا في ، كاشفًا أن تلك النسبة قد تصل إلى % بحلول

.
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وتتصاعد مخاوف المسلمين من سيطرة الأحزاب المتطرفة على السلطة في بلدان أوروبا، خاصة أن
قـــادة تلـــك الأحـــزاب لا يجـــدون حرجًـــا في التعـــبير عـــن كراهيتهـــم للمســـلمين والتصريـــح علانيـــة
ــى دعــم اليمنيين لأغــراض ــوي المســتخدم للحصــول عل باســتهدافهم كأحــد أدوات الخطــاب الشعب
سياسية، وهو ما يعزز قلق الجاليات الأجنبية ويدفع بعضها إلى التفكير جديًا في الرحيل كما حدث

مع بعض العائلات المسلمة في فرنسا وهولندا خلال الآونة الأخيرة.

ومن المتوقع خلال الآونة المقبلة تضييق الخناق على الأقليات بصفة عامة في الدول التي تهيمن عليها
الأحزاب الراديكالية أو التي تواصل تمددها الداخلي حتى إن لم تصل إلى سدة الحكم بشكل مباشر،

كفرنسا وألمانيا وهولندا والمجر والسويد وأخيرًا إيطاليا.

وقـد تشمـل الإجـراءات التعسـفية بحقهـم خلال الفـترة القادمة، عرقلـة منـح وثـائق الإقامـة وتضييـق
الخنــاق علــى بنــاء المساجــد وفرض رقابــة مشــددة علــى نشــاط الجمعيــات الخيريــة الإسلاميــة ومنع

التجمعات العرقية بصفة عامة.

هــذا الخنــاق المتوقــع تشديــده علــى المســلمين لا شــك أنــه ســيعيق عمليــة الانــدماج داخــل المجتمــع
الأوروبي بصورة كبيرة، وهي المعضلة الرئيسية التي تواجه الأقلية المسلمة هناك خلال العقود الماضية،

يادة معدلات استهداف المسلمين بجرائم عنصرية مباشرة. الأمر الذي قد ينجم عنه ز

وكانت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية قد كشفت في استطلاع رأي أجرته عام  على
عينــة تبلــغ  آلاف مســلم في  دولــة أوروبيــة، أن قرابــة % مــن المســلمين عــانوا مــن التمييز
العنصري بســبب دينهــم (% منهــم تعــرض لشكــل مــن أشكــال الاســتهداف بســبب أســمائهم
المسلمة و% بسبب ردائهم ولباسهم الإسلامي، أما % من النساء فتعرضن للتمييز بسبب

حجابهن).

يادة وتيرة معدلات الجرائم ية التي تصدرها الجهات الأمنية المعنية في أوروبا ز ير الدور تكشف التقار
ضد المسلمين تحديدًا بصورة ملفتة للنظر، حيث بلغت الجرائم العنصرية ضد المسلمين في بريطانيا
في  قرابـة  جرائـم، فيمـا ارتفعـت معـدلات جرائـم الكراهيـة بصـفة عامـة خلال السـنوات
يــر ســابق لـ”نــون كــثر مــن %، كمــا جــاء في تقر الماضيــة بنســبة %، كــان نصــيب المســلمين منهــا أ

بوست“.

في ضوء المستجدات الأخيرة التي تشهدها الساحة السياسية الأوروبية من استعادة الأحزاب اليمينة
المتطرفة لنفوذها مرة أخرى، مستغلة الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم، فإن واقع المسلمين وبقية
الأقليات الأخرى في بلدان أوروبا سيكون محفوفًا بالمخاطر والتهديدات، ويتوقف هذا على سرعة هذا
التنامي للشعبويين من جانب، وقدرة التيار الوسطي على كبح جماحهم من جانب آخر، وذلك قبل
الولـوج في مسـتنقعات ربمـا تـدفع القـارة العجـوز ثمنهـا باهظًـا جـدًا في ظـل الفـوضى الـتي تخيـم علـى

الأجواء في الوقت الحاليّ.
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